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International humanitaire Law in the perspective of the liberation 
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  : ملخص
یعتبر القانون الدولي الإنساني أحد أھم اھتمامات جبھة التحریر الوطني وجیشھا عبر     

من خلال صوصھا الأساسیة، مسیرتھا النضالیة والثوریة، وھو ما تضمنتھ جل مواثیقھا ون
أسالیب ووسائل الكفاح من أجل الاستقلال  وتھ، اطریقة تعاملھا مع الاحتلال الفرنسي وسیاس

وتقریر المصیر، ولكسب التأیید الدولي للقضیة الوطنیة وضمان الشرعیة الدولیة للثورة 
  .عسكریا ودبلوماسیا، التحریریة سیاسیا 

الأساسیة  نصوصالمواثیق وال ،.الثورة التحریریة، .سانمبادئ حقوق الإن: كلمات مفتاحیة
  .الشرعیة الدولیة ،.تقریر المصیر،

Abstract:  
     International humanitarian law is considered one of the most 
important concerns of the National liberation front and its army though 
its militant and revolutionary course, as it has included most of its 
charters and basic texts on the way it deals with the French occupation 
and its policies, through the methods and means of the struggle for 
independence ans self-determination, and to gain international support 
for the national cause and guarantee legitimacy International editorial 
revolution, politically, militarily and diplomatically. 
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Keywords: international law and human rights principles; the 
liberation revolution; the charters and texts of the revolution; self-
determination; international legitimacy;the treaties and textsا of 
the revolution. 
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 مقدمة 
یعتقد البعض أن الثورة التحریریة قد انطلقت من مبدأ الموقف الأحادي      

نفرادي أو الانعزالي بصفتھا قضیة وطنیة، وأنھا بعیدة كل البعد عن عوامل الا
التأثیر والتأثر وعن الالتزامات والتعھدات التي لھا علاقة بالنظم والقوانین 
الدولیة، لأنھ انطلاقا من طبیعة الاحتلال ودوافعھ تتجلى لنا صفة الاحتلال 

الدولیة ومن ثم تظھر نتائجھ ، وصبغتھ القانونیة من خلال المواثیق والأعراف 
انعكاساتھ وأبعاده على المستوى الوطني والدولي والعالمي ، وعلى ھذا الأساس 
وبغرض إثراء الموضوع بشقھ القانوني والتاریخي للاستفادة منھ من الناحیة 

یخیة  :التاریخیة والقانونیة ، وللإلمام بعناصر الموضوع نطرح الإشكال التالي 
ماھي طبیعة : وللإلمام بعناصر الموضوع نطرح الإشكال التالي  والقانونیة ،

والقانون الدولي  وصبغة الاحتلال  الفرنسي للجزائر من منظور القانون الدولي
الإنساني  ؟ ومن ثم الإطار القانوني لردود الفعل الوطنیة بشقیھا السیاسي 

نسان في والعسكري ؟ وكیف تم تجسید القوانین الدولیة ومبادئ حقوق الا
تشریعات الثورة التحریریة  وقوانینھا وسیاساتھا ، من خلال وسائل القتال 
وأسالیبھ في مواجھة الآلة الاستعماریة السیاسیة منھا والعسكریة 
والدبلوماسیة ؟ وما مدى مساھمة القوانین الدولیة في دعم القضیة الجزائریة 

المواثیق الدولیة الداعمة ؟ ومدى تحقیقھا للشرعیة وفقا للقرارات الأممیة و
انعكاسات وأبعاد النضال الثوري 6لمبدأ تقریر المصیر ؟ ماھي نتائج ، 
  الجزائري في ظل القانون الدولي الإنساني؟

وللإجابة عن الإشكالیة المطروحة وللوقوف على الحقیقة التاریخیة من    
ھ ارتأیت الارتكاز لأھمیتونیة للموضوع قید الدراسة ونظرا الناحیة العلمیة والقان
  :على المحاور التالیة 

واقع القانون الدولي الإنساني في المنظور الاستعماري الفرنسي تجاه / 1
  ).النظریة والتطبیق (الجزائراحتلال 
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 -1954الفكر الثوري التحرري في المنظور الفرنسي الاستعماري للجزائر / 2
  ).أسالیب وردود أفعال ،وسائل ،سیاسات ( 1962

  القانون الدولي الإنسانيب  الفكر الثوري وعلاقتھ مرجعیات/ 3
  .نتائج و انعكاسات وأبعاد النضال والكفاح الثوري في ظل القوانین الدولیة/ 4
  
واقع القانون الدولي الإنساني في المنظور الاستعماري الفرنسي تجاه  .1

  )النظریة والتطبیق(الجزائر 
الغربیون على إیجاد معاني لما یسمى  تسابق المفكرون والمؤرخون         

الحقوق الإنسانیة والعدالة ضمن الأطر القانونیة وإیجاد السبل والوسائل 
لتحقیقھا، وعلیھ فإن حقوق الانسان حسبھم ھي نتاج لتراكمات تاریخیة تطورت 
بتطور الزمان، ومع ظھور النھضة وتطور الحضارة الغربیة التي تتجلى 

المعاھدات الدولیة المبرمة من قبل الدول  معالمھا من خلال نصوص
انبثقت معالمھا في تلك الاتفاقیات على غرار اتفاقیة جنیف التي و، (1)الأوربیة

وعبر حركة الصلیب الأحمر الدولي، إلا أن الملفت للنظر في المسألة مع كثیر 
من التناقضات بین المبدأ النظري والتطبیق، ھو علاقة  مبادئ حقوق الانسان 

لتي أجمع المؤرخون على أن میلادھا كان بفرنسا في أعقاب الثورة الفرنسیة ا
، والذي أصبح كأساس نظري فكري عالمي ، ومن ثم تجسدت معالمھ  1789

ولكن   ،(2) في الأمم المتحدة وصدر على إثره الإعلان العالمي لحقوق الانسان
الإشكالیة  الواقع یثبت عكس ذلك من حیث المبدأ والتطبیق، وعلیھ فان

كیف كان التعامل الفرنسي مع القوانین الدولیة والمبادئ  :المطروحة ھي 
مھدا لحقوق الانسان والمبادئ  تعتبرالإنسانیة باحتلالھم للجزائر رغم أنھا 

  القوانین الدولیة؟ و
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ورغم المراوغات والمناورات التضلیلیة حسب آراء الكثیرمن القانونیین ،     
انطلاقا من نظریة البطلان بأن ما بني على باطل نسیة فانھ والاستعماریة الفر

  فھو باطل ، فان الاحتلال بصفة عامة  قد أصبح في المنظور القانوني الدولي
باطل وغیر شرعي مھما اختلفت جنسیاتھ وأسالیبھ ووسائلھ ، ذلك أن نقل ، (3) 

نین الدولیة ، كما سیادة الدولة المحتلة الى دولة الاحتلال غیر جائز بموجب القوا
ویعتبره غیر قانوني ولا " المعتدى علیھا " لا یجیز كذلك ضم أو إلحاق الدولة 

یمت للشرعیة بصلة ، وھو ما ینطبق على حالة الاحتلال بالجزائر على اعتبار 
بموجب القانون الدولي ولیس لھا الحق في " الطرف المعتدي " أن فرنسا ھي 

 (4).أو الاعتداء على سكانھا وسلب ممتلكاتھم  احتلال أراضي الدولة المحتلة
.  

ومن ھذا المنطلق باتت عملیة الاحتلال قانونیا تحد وتعد صارخ للمنظومة      
القانونیة الدولیة القائمة على التأكید على حریة الشعوب في تقریر مصیرھا 
والحق الإنساني للبشریة جمعاء في الحریة والانعتاق، ونتیجة لذلك ظھرت 

لثورات وحركات التحرر المناھضة للاستعمار بشتى أسالیبھ ووسائلھ وكذا ا
جنسیاتھ ، فكانت  المقاومات والثورات الجزائریة إحدى أھم حركات التحرر 

  .العالمیة

 1954الفكر الثوري التحرري في المنظور الفرنسي الاستعماري بالجزائر . 2
  )سیاسات، وسائل، أسالیب وردود الأفعال(  1962-

  وسائل وأسالیب الاستعمارتجاه الثورة التحریریة، سیاسات . 2.1
  التحѧѧѧѧѧѧѧرري  رغم اختلاف الرؤى بین مؤید ومعارض للفكر الثوري          

الجزائري من الفرنسیین ساسة وعسكریین ورجال دین ومستوطنین وأحرار من 
عند و إلا أنھ  ،(5)الفئات المحبة للسلام والحریة والمتمسكین بقیم الثورة الفرنسیة

، اختارت السلطات الفرنسیة 1954اندلاع الثورة التحریریة في أول نوفمبر 
عدم الاعتراف بالطابع السیاسي للقضیة الجزائریة، وسلكت بدل ذلك مسلك القوة 
فأحجمت عن تسمیة الحرب باسمھا، وبقیت مصرة على موقفھا إلى غایة 



                  الأساسیة من خلال المواثیق والنصوص القانون الدولي الإنساني في منظور الثورة التحریریة  ملیكة عالم  .د 
 

 

 )2021(/ 03د ، العد 07  المجلد                                  مجلة صوت القانون               
  

608  

وأطلقت على العملیات الحربیة ، "حوادث الجزائر"على نعتھا رسمیا ب  1956
عن طریق ، (6)"التھدئة "التي كانت تقوم بھا قواتھا بمواجھة الثورة مصطلح

التعذیب والتنكیل والقتل في التعامل مع المعتقلین الجزائریین ، وفي تفسیرھا 
للوضع المستجد في الجزائر للرأي العام الفرنسي والدفاع عن الإجراءات 

ین حسبھم  للحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار والنظام المطبقة على الجزائری
بالجزائر، والتي اتخذت منحى قانونیا عن طریق  قانون إعلان حالة الطوارئ 

الذي أدمج من خلالھ جھاز الشرطة الى الجیش ومن ثم تم إلغاء كل المؤسسات  
  .(7)المدنیة ومنع وتقیید الحریات العامة

لسلطة  لإیجادھا تبریرات لسیاسات القمع الوحشیة إلا أنھ ورغم محاولات ا   
المنتھجة من قبل السلطة العسكریة ، ومن خلال سلوكیات الجیش والأجھزة 
الأمنیة الفرنسیة في التعامل مع الثورة وجنودھا ومناضلیھا، حسب شھادة بعض 
الفرنسیین أنفسھم حول فظاعة عملیات التعذیب التي تمارسھا سلطات الاحتلال 

، كتبت الصحیفة الفرنسیة،  "التھدئة"حق المعتقلین الجزائریین تحت مسمى في 
، في )شھادة مسیحیة(أو   "Témoignage chrétien"تیموانیاج كریتیان 

نحن أبعد ما نكون ": إحدى منشوراتھا متحدیة بھا المنطق الرسمي الفرنسي  
الذي بلغتھ  عن التھدئة، لقد أصابنا الیأس مما نشاھده من درجة الانحطاط

الطبیعة البشریة ، من إقدام بعض الفرنسیین بالذات على استخدام أسالیب 
كموقف لرجال الدین من الأوضاع العامة في ، ..." شبیھة بالھمجیة النازیة
إلا أن  تصریحات الساسة الفرنسیین ودفاعھم عن ، (8)الجزائر قبل وبعد الثورة

الجزائریین تحت مسمى التھدئة أمام ممارسات الجیش والشرطة تجاه المعتقلین 
الرأي العام الفرنسي والدولي ، تؤكد مدى التوافق الفكري السیاسي و العسكري 

للسلطات الاستعماریة حول وسائل وأسالیب مجابھة الثورة والتصدي لھا  
بصفتھ أمینا عاما " غي مولي"بدعوى مبدأ الدفاع عن النفس ، كما صرح 

على ھؤلاء  ي ولیس كرئیس للحكومة في ردهفرنسللحزب الاشتراكي ال
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المنتقدین والمعارضین لسیاسة التعذیب الممنھجة والمشروعة حسبھم ، في 
فلنتكلم بصراحة ، صحیح أن ": بقولھ1957أفریل  14حدیث للفرنسیین  یوم 

أعمال عنف نادرة للغایة حصلت للأسف فیما مضى ، ولكنني أؤكد أنھا حصلت 
وینفي عنھم صفة الفظاعة أو ، "د فظائع قام بھا إرھابیونعلى إثر معارك ، وبع

النازیة التي كانوا یوصفون بھا من قبل المنكرین لأسالیب التعذیب الممنھجة في 
حسبھم غیر ثابت " التعذیب "حق الجزائریین ممن یسمیھم بالإرھابیین، كما أن 

كن و بشھادة وفي زعمھم أن تشبیھ الجیش الفرنسي بالنازیة  تشبیھ ظالم ، ول
الكثیر من الكتاب والمؤرخین والساسة والعسكریین الاستعماریین أنفسھم ، كان 
التعذیب بالنسبة لھؤلاء یعد  قاعدة ولیس استثناءا ، وكرد فعل عن تلك المزاعم 
والادعاءات قام  مجموعة من الكتاب و المؤرخین بالتصدي  للمزاعم الفرنسیة 

ذیب في الجزائر حسبھم  لا یمثل سوى حادثا بأن  التع"الرسمیة التي تدعي 
لذلك كان التعذیب جزءا من القاعدة الاستعماریة ، " عرضیا أو غلطة أو زلة

الفرنسیة ، ومن ثم تم تقنینھ فدخل في تشریعات الحرب والنزاعات ، وحسبھم لم 
یكن مخالفا للمبادئ الإنسانیة ، كما تم الترخیص لمندوبي المنظمة السویسریة 

ارة أماكن الحبس والاعتقال ، بعد طلب اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بزی
، للتأكد من مدى احترام فرنسا  1955الدولیة بزیارة الجزائر منذ جانفي 

لمعاھدة جنیف ومراعاة حقوق الانسان ، ومن ثم بدأت الزیارات المیدانیة 
المعتقل في  بصفة خاصة والشعب، (9)1957، 1956المتوالیة لھذه اللجنة سنة 

  .سجن واسع بصفة عامة على حد تعبیر الكثیر من المؤرخین والحقوقیین
كما كانت الإبادة الجماعیة أسلوب جنرالات فرنسا لفصل الثورة عن       

الشعب، عن طریق عملیات التھجیر القسري ، وإقامة المناطق المحرمة 
تلف أسالیب والمحتشدات، واتباع سیاسة الأرض المحروقة، واستعمال مخ

الحرب النفسیة، وكذا اختراق صفوف الجیش الثوري الوطني عن طریق فرق 
الخونة، قصد القضاء على الثورة وتقویض أسسھا ودعائمھا وإنھاك  و ىالحرك
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ولم تسلم حتى الروح المعنویة من ، (10)طاقاتھا وإمكانیاتھا المادیة منھا والبشریة
  .(11)سیاسات القمع الاستعماریة

افة الى ملف التعذیب الاستعماري، وحسب شھادة بعض خصوم وزیر وكإض   
 – 1956(في حكومة غي مولي بین " فرانسوا متران"العدل الفرنسي 

، فإن عھده قد شھد تزایدا في أعداد الجزائریین من ضحایا المقصلة )1957
أنھا توقفت من كثرة عملھا، مما دفع وزارة العدل إلى تقدیم " : التي قال عنھا

فرانسوا (طلب الى فرانسوا میتران للحصول على أخرى ، الأمر الذي أدى بھ 
  (12)."إلى طلبھا من زمیلھ وزیر الدفاع الذي قدمھا لھ بالمجان ) میتران

وفي ھذا الصدد ونظرا لعظم المھمة وصعوبتھا في التصدي لأسالیب فرنسا     
یة العناصر المدعومة من طرف القوى الدولیة العظمى التي تعتبرھا ضح

بزعم القادة الفرنسیین وحلفائھم ، على اعتبار أن الجزائر ) الثوار(الإرھابیة أي 
، ) 1834( شأن داخلي لفرنسا لأنھا مقاطعة فرنسیة بموجب قانون الإلحاق 

أصبحت الثورة التحریریة الجزائریة إحدى النماذج الرائدة في مجال النضال 
م الإنسانیة والأعراف الدولیة، الرامیة إلى الحقوقي القائم على المبادئ والقی

تقویض دعائم النظم الاستعماریة الممثلة في الھیئات والمنظمات القائمة على 
الظلم والاستبداد و التي تسیطر علیھا الدول العظمى، والتي تعتبر سیدة القرار 

ع في العالم تحلل وتحرم، تمانع وتؤید وتعارض وتتدخل بالقوة إن لم تتوافق م
حسب ، (13)"إنھ حكم القوي ولا مجال للقانون والإنسانیة" مصالحھا الخاصة ، 

آراء الحقوقیین والمؤرخین،  وبھذا المنطق اعتبرت ما جرى من أحداث في 
، على أنھا عملیات تمرد  1954الجزائر على غرار ثورة أول نوفمبر 

الحرب التي تدعو لیدفعوا عنھم الأثر القانوني لحالة ، (14)لخارجین عن القانون
إلى احترام قانون الحرب أثناء الأعمال العدائیة ، قصد تخفیف المعاناة الإنسانیة  

وھذا ما رفضت فرنسا الاعتراف بھ الناجمة عن الحرب بین الطرفین ، 
بإنكارھا لحالة الحرب في حالة النزاع بینھا وبین الجزائریین مما یسقط الطابع 
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ط حق السجین عن المعتقلین الجزائریین المحبوسین الإنساني عنھ ، ومن ثم إسقا
، والذین یتعرضون لشتى عملیات التعذیب والتنكیل والقتل حتى من النساء ، 
وأحكام الإعدام المتزایدة في صفوف المجاھدین والتجاوزات في حق السكان 

  .(15)المدنیین
  سیاسات الاستعمار وأسالیبھتجاه  أفعال الثورة ردود .2.2

جانب ذلك وعملا بسیاسة الكیل بمكیالین وكنتیجة لسیاسات الدعم إلى    
والتحالف الدولیة للاحتلال الفرنسي بالجزائر ، من قبل القوى الاستعماریة 
الكبرى ، ووقوفھا ضد إرادة ورغبة شعب أعزل یناضل ویثور من أجل حریتھ 

،  وما زاد وحقوقھ المشروعة بموجب القوانین الدولیة ومواثیق الأمم المتحدة 
الأمر خطورة  طریقة التعامل مع القوانین الدولیة ونصوص الاتفاقیات من قبل 

ھو اقتسام أعضاء منظمة الحلف الأطلسي مسؤولیة الجرائم التي ، (16)فرنسا 
أداة ، (17)اقترفھا الفرنسیون في الجزائر ، والتي جعلت من میثاق الأطلسي

ة على حد وصف بعض للاستعمار لحمایة خرافة الجزائر الفرنسی
والتي  ردت علیھا  الحكومة المؤقتة ممثلة بشخص رئیسھا ، (18)المؤرخین

بأن الشعب الجزائري لم تعتدي علیھ فرنسا وحدھا ، : " فرحات عباس بقولھ 
وإنما أیضا من قبل الحلف الأطلسي الذي یدعم فرنسا ، وبالتالي فان الحكومة 

، الذي یمثل ) میثاق الأطلسي (ا أي ترفض إدخال أراضي الجزائر ضمن میثاقھ
ونتیجة ، "  أداة للنشاط الاستعماري الموجھ ضد الشعب الجزائري بوجھ خاص

لذلك أعلنت الحكومة الجزائریة رسمیا نقض ھذا المیثاق ، وما یترتب عنھ جراء 
تقدیمھم للدعم المادي والدبلوماسي للغزاة المحتلین ، وتذكیة نار الحرب وتغذیتھا 

لوسائل ، وقد قضت دول الحلف حسبھم  بتلك الممارسات على محبة بكل ا
لا " الحر " الشعوب الإفریقیة والآسیویة التي تزداد قناعة بأن العالم المسمى بـ 

    .(19)یدخر وسعا في عرقلة انتصار حریتھا واستقلالھا
  وعلاقتھ بالقانون الدولي الانساني الفكر الثوري مرجعیات . 3
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 1954خلال مرجعیات الفكر الثوري والإیدیولوجي لثورة نوفمبر من           
الثورة  مبادئ على أن ،المؤرخین والحقوقیین  تبدو حقیقة إجماع،  1962-

، (20)الشریعة الإسلامیةمن أساسا  تنبع، ) 1962- 1954(التحریریة الجزائریة 
مناضلین  من(وذلك لارتباط المجتمع الجزائري الذي تنتمي إلیھ عناصر الثورة 

بالشریعة فكرا وعقیدة بوصفھ مجتمعا ) من أبناء الشعب ...وجنود ومسبلین 
محافظا ، یتخذ من القیم والتعالیم الدینیة والأخلاقیة والروحیة النابعة أساسا من 
الإسلام مصدرا ، عقیدة ، فكرا ، تشریعا ومعاملة ، لذلك كان التشریع الثوري 

لشریعة الإسلامیة ، وھو ما تم التأكید علیھ في وقوانینھ في مجملھ مستمد من  ا
معظم وثائق الثورة ونصوصھا الأساسیة الصادرة عن مؤسستیھا السیاسیة 

في (21)، كما أصبحت إحدى المناھج) جبھة وجیش التحریر الوطني (والعسكریة 
الى  1954نزاعھا المسلح ضد الاستعمار ، بدایة من نص بیان أول نوفمبر 

، وكذا  1958ووثائق الحكومة الجزائریة المؤقتة  1956 میثاق الصومام
الكثیر من النصوص الأساسیة الصادرة عن مؤسسات الثورة المدنیة أو 

حسب التقسیم  الإداري للثورة (العسكریة ، المحلیة منھا أو الجھویة أو الوطنیة 
 ،(22)، إذ تحمل الشریعة الإسلامیة حسبھم أسمى شعائر الإنسانیة ومبادئھا) 
للقرارات الأممیة ، في  ةفقاوالموالقواعد الإنسانیة في الحرب ذلك مایربطھا بف

التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین واختیار وسائل القتال ومبدأ الضرورة 
العسكریة والمعاملة الإنسانیة في التعامل مع الجرحى والأسرى وحمایة المدنیین 

أخطار الحرب لأطفال والعجزة من أثناء الاشتباكات، وحمایة النساء وا
، دون أن أنسى التنویھ بعلاقة قوانین الثورة بقوانین دولة (23) لاعتبارات إنسانیة

لى دوره الریادي في تطبیق القانون إالأمیرعبد القادر وفكره الثوري اضافة 
باقرار من الأمم المتحدة والدول والشخصیات  المحبة للسلام  الدولي الانساني 

اعترف فیھ المتدخلون ، (25)أفردت لھ ھیئة الأمم المتحدة ملتقى دولیا اذ،  (24)



                  الأساسیة من خلال المواثیق والنصوص القانون الدولي الإنساني في منظور الثورة التحریریة  ملیكة عالم  .د 
 

 

 )2021(/ 03د ، العد 07  المجلد                                  مجلة صوت القانون               
  

613  

في صیاغة وتأسیس وتجسید أولى مبادئ القانون الدولي الإنساني  بدوره
  (26)باعتراف من الأعداء أنفسھم

وبما أن الاحتلال حسب قوانین الحرب الدولیة یعتبر انتھاكا لسیادة وسلامة     
راضیھا وسلب لسیادتھا واستقلالھا ، فان  تلك الأسالیب  أراضي الدولة المحتلة أ

تتعارض مع الكثیر من قرارات و مواثیق الأمم المتحدة المعارضة للاحتلال، 
فان  قرار الأمم المتحدة یقر بعدم مشروعیة الاحتلال من الناحیة  ومن ثم

 15 -14القانونیة ، ھو ما یفسر إصدار الجمعیة العامة للأمم المتحدة للقرار 
الذي یقضي بمنح الاستقلال لبعض البلدان  1960/ 11/ 14المؤرخ في 

ولأجل ذلك وجھت جبھة التحریر الوطني عبر بیان أول نوفمبر  ،(27)المستعمرة
فرنسا  نداءا للسلطات الفرنسیة والأمم المتحدة ، یعرض فیھ على  1954

مسؤولیاتھا تجاه اقتراحات للمناقشة والتفاوض، ودعى الدول الكبرى إلى تحمل 
، دون أن (28)القضیة الجزائریة كقضیة تحرر في إطار میثاق الأمم المتحدة

  .(29)یھمل التأكید على النزعة السلمیة لجبھة التحریر الوطني
وقصد ضمان الشرعیة الدولیة للكفاح المسلح ، عمدت قیادة الثورة     

تي تقود الكفاح المسلح التحریریة الى ربط اسم حركة التحریر الوطني بالجبھة ال
الى التحریر الوطني ،  وتسخیر كافة الطاقات البشریة و المادیة للتخلص من 
الاحتلال ، لذلك تبنى بیان أول نوفمبر قواعد وأسس تصب في مصلحة البلاد 

إعادة بناء الدولة الجزائریة الدیمقراطیة والاجتماعیة ذات السیادة في " كمبدأ 
ة ، على أساس وحدة الشعب و وحدة التراب الوطني مع إطار المبادئ الإسلامی

كما تؤكد ، (30)"احترام جمیع الحریات الأساسیة دون تمییز عرقي أو دیني 
نصوص الثورة  ومواثیقھا الأساسیة على لسان جبھة التحریر الوطني ، على 

یة تعلقھا بمبادئ حقوق الانسان والتزامھا بالمواثیق الدولیة المتعلقة بالدیمقراط
بأن وجود الجزائري " وحقوق المواطنة وتحرص على تبلیغ رسالتھا وأھدافھا 

في الجبال إنما یرید إعادة الاعتبار للإنسان ، بإعادة الاعتبار لذاتھ للدفاع عن 
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حقوقھ وكرامتھ الإنسانیة المسلوبة ، و ھي جزء من المعركة المشروعة التي 
على حد تعبیرھا ،  إضافة الى  ،(31)"  تتعلق  بصلب تقالید فرنسا الثوریة

الدیمقراطیة كمطلب  عالمي  یدخل ضمن الحقوق المشروعة "إیمانھا بأن   
للشعوب في العیش في كنف الحریة والانعتاق ، و ذلك مسعى الثورة في 

وعلى ھذا ، (32)"نضالھا وكفاحھا المستمیت من أجل الحریة والاستقلال
فإن الثورة تندرج في المسار الطبیعي للتطور التاریخي للإنسانیة " الأساس 

،  وأن السبب أصبح استقلال "حسبھا " التي لم تعد تتقبل وجود أمم مستعبدة 
كما تؤكد ، (33)"الجزائر المنكوبة كقضیة عالمیة ومفتاح قضایا شمال أفریقیا

بطھا بالمعاني التي جبھة التحریر الوطني على مفھوم الدیمقراطیة المنشودة ، ور
تستقطب القیم الجوھریة للإنسانیة ، والتي تتعلق بالفرد باعتباره إنسانا كاملا ، 
وحقھ في الحیاة عن طریق  التساوي في الحقوق والواجبات بین المواطنین، 
وحریة الضمیر والإجماع وكل ما یمكن الفرد من الازدھار والتقدم وممارسة 

، (34)صیة بكل حریة  في ظل الحریة والانعتاقحكمھ وتقدیم مبادراتھ الشخ
وكذلك بوصفھا لجیش التحریر الوطني الذي یتغذى حسبھا من المصادر 
الصافیة لأسمى التقالید الروحیة وھو جیش مختص في خدمة إنسانیة متجددة 

و أن القیمة الإنسانیة للجندي أو ، (35)وخلاقة حسب ما ورد في  جریدة المجاھد
ي إنجازاتھ العسكریة ، التي تسھم في شعبیتھ و تجعل منھ المجاھد تتمثل ف

و من خلال تبني ، (36)الأمین على الثورة الروحیة و المعنویة للشعب الجزائري
القواعد الإنسانیة في الحرب ووفقا للقرارات الأممیة  في التمییز بین المقاتلین 

كریة واستعمال وغیر المقاتلین ، واختیار وسائل القتال ومبدأ الضرورة العس
الأسالیب الإنسانیة في التعامل مع الجرحى والأسرى وحمایة المدنیین أثناء 
الاشتباكات، وحمایة النساء والأطفال والعجزة من أخطار الحرب للاعتبارات 

أن "كما ورد في جریدة المجاھد على لسان جبھة التحریر الوطني ، (37)الإنسانیة
أن قوانین الحرب مصونة لدى جبھة ھؤلاء  الأسرى المحررون اعترفوا 
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التحریر الوطني وجیشھا ، وأن نظام أسرى الحرب كما یعرفھ القانون الدولي 
محترم كل الاحترام، فإضافة إلى الحفاظ على حیاتھم بتوفیر الطعام والعلاج  
وعدم الإساءة إلیھم  ،  فإن الأسرى كانوا یراسلون ذویھم ، وكذلك لم یكن 

ھم ، إلا أنھم كانوا یبغضون فرنسیي الجزائر وجنود المظلات یساء لفرنسا أمام
لیثبتوا للرأي العام الدولي احترام الثورة لحقوق الانسان (38)  "واللفیف الأجنبي 

  .والتزامھا بالمواثیق الدولیة 
ومن ثم ضمنت الجزائر الشرعیة الدولیة للقضیة الجزائریة كقضیة تحرر      

مم المتحدة بموجب التزامھا واحترامھا للقانون الدولي عادلة ، وفقا لقرارات الأ
ومبادئ حقوق الإنسان ، ومن ثم الاعتراف الدولي والأممي باستقلال الجزائر 

  .وسیادتھا الوطنیة ، والاعتراف بالجمھوریة الجزائریة ذات الأسس الدیمقراطیة
  ین الدولیةفي ظل القوان وأبعادهنتائج و انعكاسات النضال الثوري الجزائری. 4
حسب بعض المؤرخین والحقوقیین ، فإن النزاع الجزائري قد سلك مسلك   -   

التحدي المستمر لجمیع السلوكیات اللاإنسانیة ، وظلت المحاولات المبذولة دولیا 
طوال حرب الجزائر لإضفاء سمة الإنسانیة على ھذا الصراع عدیمة الجدوى، 

یة في النزاع القائم طوال الفترة ما بین وأن تدخلات جمعیة الصلیب الأحمر الدول
دون أن تتحصل على نتائج إیجابیة جیدة، وإن 1959وحتى العام  1955العام 

فرنسا تشن حرب “دل ذلك على شيء إنما یدل على  صحة الرأي القائل بأن 
  (39) "الجزائر بأسالیب شریرة و غیر إنسانیة یندر أن یوجد لھا مثیل

رنسي بموجب القرارات الأممیة والقوانین الدولیة المؤیدة الاحتلال الفیعتبر  -   
بمقتضى المادة الثانیة ،لحق تقریر المصیر وحمایة الإنسانیة من ویلات الحرب 

باطلا ولا یرتكز على أي أساس قانوني ، وھو مایجعلھ الى  ،من الفقرة السادسة 
   .وتندید محلي ودوليیومنا محل انتقاد 

من من انتھاكات لحقوق الانسان  الاحتلال المترتبة عن كل الآثار والنتائج -
عملیات التقتیل والتھجیر وسلب الممتلكات ومصادرة الأراضي ناھیك عن 
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الجرائم  البیئیة ، والإنسانیة جراء استعمال الأسلحة الكیمیائیة المحضورة عالمیا 
، إضافة إلى كقنابل النابالم والألغام ، التي لا تزال تحصد الكثیر من الأرواح 

الإعاقات والعاھات الخلقیة المختلفة الناتجة عن الإشعاعات السامة ، التي أھلكت 
كذلك الحرث والنسل ، إلى جانب أعداد الشھداء والمعطوبین والأرامل والیتامى 

  .جریمة ضد الإنسانیة لا تزول بالتقادم یعد 
ریخیة في نصوص التا والمعالمالتراث المادي أو الآثار یعد الاعتداءعلى -

من البروتوكول الإضافي لاتفاقیة جنیف ، والمادة  53المادة  (القانون الدولي 
التي تؤكد على حمایة  )والبروتوكول الإضافي الثاني للاتفاقیة ذاتھا 16

الأعمال الفنیة وأماكن العبادة، والمكتبات ودور  الى جانبالممتلكات الثقافیة ، 
الى إتلاف المخطوطات والكتب وغیرھا ، وھو ، إضافة ...العلم والمتاحف 

وعلیھ  ،(40)مایعتبر ملكا للإنسانیة ولا یجب استغلالھا لغرض النزاع أو الحرب
فانھا نھ ومن خلال تلك المخلفات الاستعماریة الفرنسیة في كافة مجالاتھا إف

  .تصنف كجرائم ضد الإنسانیة وجب تداركھا بموجب القوانین الدولیة 
سلطات الدولة المحتلة على الاعتراف بجرائمھا التي لا  میلضرورة تح - 

تمحى من ذاكرة الجزائریین والتي لاتزال ذكراھا على غرار مجازر ماي 
، وإبادة قرى ....) أولاد ریاح والظھرة(وضحایا المحرقة كمحرقة  1945
ة ، إضافة إلى جحافل الشھداء عبر عقود الاحتلال طیل...)قبیلة حجوط ( بأكملھا 

سنة ، لتبقى آثارھا بارزة إلى یومنا ھذا ، إضافة الى جماجم شھداء  132
، التي تحتفظ بھا فرنسا ) والقائمة طویلة... الدرقاوي والشیخ بوزیان (المقاومة 

، والتي تمثل شھادة حیة لاتزال شاھدة على ) متحف الانسان(في أحد متاحفھا 
، وغیرھا من القضایا التي ...وحشیة المحتلین ، وكذا نھب الأرشیف الوطني 

لاتزال محل جدل ونزال بین الجزائر المستقلة وسلطة الدولة المستعمرة 
  . )فرنسا(
  الخاتمة 
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عبرت الثورة التحریریة الجزائریة من خلال تشریعاتھا وقوانینھا وتبنیھا    
للقوانین الدولیة و لمبادئ حقوق الانسان ، والتزامھا بالاتفاقیات والمواثیق 
الدولیة ، على انتصارھا وبلوغھا الشرعیة الدولیة باعتراف الأمم المتحدة 
ومنظمات وھیئات حقوق الانسان والشعوب المحبة للسلام ، تشریعا ومعاملة 
بعیدا عن الشعارات الزائفة التي لم تجد لھا مكانا في تاریخ فرنسا الاستعماریة ، 

ھذا الانتصار الدبلوماسي  فعجلت بسقوط أسطورة الجزائر الفرنسیة ، وأمام
الذي یرى من خلالھ الحقوقیون والمؤرخون انتصارا للقوانین الدولیة وغلبة 

  .للمبادئ والحقوق الإنسانیة المشروعة
  : التھمیش و الإحالات 

 
ارز بیتر تشارلز، فكرة حقوق الانسان ترجمة جلال شوقي، عالم المعرفة المجلس الوطني  -1

  .28، 27، ص ص 2015للثقافة والفنون والأدب الكویت، 
ھو وثیقة حقوق دولیة ومن بین الوثائق الرئیسیة لحقوق  :الإعلان العالمي لحقوق الانسان -2

بباریس، یتألف من  1948/ 12/ 10الانسان، وتمثل الإعلان الذي تبنتھ الأمم المتحدة في 
مادة تخص حقوق الانسان لجمیع الناس، نالت موقعا ھاما في القانون الدولي الخاص  30

ق المدنیة والسیاسیة وكذا الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، اعتمدت كأساس لھا بالحقو
للمزید أنظر ....  1789الصادر عن الثورة الفرنسیة عام "  إعلان حقوق الانسان والمواطن"

  .wikipidia .org                             :   https : //ar.m موقع  ویكیبیدیا
، وھو  مجموعة القواعد العرفیة  يالدولي جزءا من القانون الدولي الإنسانیعتبر القانون   -3

التي یصفھا القانون الدولي التقلیدي بقانون الحرب ، وھو القانون المطبق في زمن النزاع 
إضافة الى مجموعة  ،یتعلق بوسائل القتال وحمایة ضحایا النزاعات المسلحة  ماو، المسلح 

اعد العرفیة التي تحمي حقوق الانسان بصرف النظر عن مصدرھا النصوص القانونیة والقو
وھي مجموعة من القیم والمبادئ والأخلاق التي تدعو في ، الدولي أو الوطني أو الدیني

القانون الدولي الإنساني إلى  ویھدف ،إطارھا العام الى نبذ الحروب بین الدول والشعوب
النزاع " توفیر حمایة أساسیة لمن یؤثر علیھم تخفیف المعاناة الناجمة عن الحرب من خلال 

عمر سعد الله، ،النزاع المسلح"قصد إضفاء طابع الإنسانیة على  ،تأثیرا مباشرا" المسلح 
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القانون الدولي الإنساني والاحتلال الفرنسي للجزائر ، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ، 

ادر حوبة ، الوضع القانوني للمقاتلین في عبد الق: ، للمزید أنظر 59، ص  2007الجزائر ، 
القانون الدولي ، رسالة دكتوراه في العلوم القانونیة ، تخصص القانون الدولي الانساني ، 

  .82، ص  2014 -2013جامعة باتنة 
أحمد  لعروسي ، مسؤولیة دولة الاحتلال عن انتھاك حقوق الانسان، مذكرة ماجستیر،  -4

  20، ص2006جامعة   
، دار  1962 - 1954مد منغور ، موقف الرأي العام الفرنسي من الثورة الجزائریة أح -5

  . 139 -127، ص ص  2008التنویر للنشر والتوزیع  ، الطبعة  الأولى ،الجزائر ، 
،مقال،  )1962- 1957(قراءة في جریدة المجاھد: أحمد رضوان شرف الدین، التعذیب -6

  . 19، ص 2003ه، ماي 1424ربیع الأول -8مجلة المصادر، العدد 
7- Heyman Arlette , les libertés  Publiques et la guerre d’algerie ,Librairie  
General de Droit et juriprudence,Paris,1972 ;p p16,17.. 

  . 133 -131أحمد منغور ، مرجع سابق ، صص  -8
، 2015لأولى، الجزائر، مصطفى مكاسي ، الھلال الأحمر الجزائري ،شھادة، الطبعة ا -9

رافائیلا برونش ، التعذیب وممارسات الجیش : أنظر: العنوان الأصلي. 26 -25ص 
محمد بكلي ، دار امدوكال للنشر ، الجزائر : الفرنسي أثناء الثورة الجزائریة ، ترجمة 

  . 2013، ص  2010
  .392یحي بوعزیز ، مرجع سابق ، ص -10
، مجلة المصادر "جریمة حرب ...ة ضد الإنسانیة الاستعمار جریم"احسن بومالي ، -11
  38- 33، ص ص 1954، ك ود ت وث أول نوفمبر 2003، ماي 3،ع

  .83-33صص       
، مجلة المصادر "جریمة حرب ...الاستعمار جریمة ضد الإنسانیة "بشیر بومعزة    -12
  .14، ص 1954، م ود ت وث أول نوفمبر2003، ماي 3،ع
  .27سابق، صمحمد لبجاوي، مرجع  -13
مصطفى الأشرف، الجزائر الأمة المجتمع، ترجمة حنفي بن عیسى، دار القصبة للنشر،  -14

  .337، ص 2007الجزائر، 
  .14بشیر بومعزة، مرجع سابق، ص  -15
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الفقرة الخامسة من اتفاقیة جنیف الرابعة التي بموجبھا  143نصوص المادة تستند إلى  -16

ي قبول تدخل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في حالة یتعین على سلطات الاحتلال الفرنس
، مرجع ..للمزید أنظر عمر سعد الله، القانون الدولي. وفي الحرب التي تدور فیھا –الجزائر 

  .113، 212سابق، ص ص 
من میثاق الأطلسي على اعتبار أي ھجوم مسلح ضد :  6تنص المادة : میثاق الأطلسي -17

طراف على أراضي أي واحدة من ھذه الدول في أوربا أو أمریكا واحد أو أكثر من الدول الأ
  .، مما یؤكد على التضامن الآتي من جانب الحلفاء..الشمالیة وعلى ولایات الجزائر الفرنسیة

مصطفى طلاس، بسام العسلي، الثورة الجزائریة، طبعة خاصة، دار الرائد للكتاب،  -18
  .557-546ص ص   2010الجزائر، 

: للمزید أنظر 1960سبتمبر  19اس، الحكومة الجزائریة المؤقتة، تونس في فرحات عب -19
  .557ص  مرجع سابق ،بسام العسلي، 

سعید بن عبد الله ، العدالة في الجزائر من الأصول الى الیوم، الجزء الثاني، عدالة جبھة  -20
الجزائر  التحریر الوطني وأثرھا على الدولة الجزائریة، مؤسسة نیسو للنشر والتوزیع،

 :، العنوان الأصلي90 – 86صص  2011
La justice en algérie des origines à nos jours tome 2 ; la justice du FLN ; 
son impact sur l’état algérien.    

وثورة أول .و.ح.ب.ود. ، منشورات م1962 -1954أبو القاسم سعد الله، مرحلة الثورة  -21
  . 361-360، صص   1954نوفمبر 

  .75،  74، مرجع سابق، ص ص .... عمر سعد الله، القانون الدولي: للمزید أنظر -22
جریدة المقاومة الجزائریة، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في  الحركة  -23

  18، ص  3، ط    1954الوطنیة  وثورة أول نوفمبر 
شارل ھنري  :أنطر للمزید 152 -151، مرجع سابق ، ص ص  سعید  بن عبد الله -24

تشرتشل ، حیاة الأمیر عبد القادر ، ترجمة أبو القاسم سعد الله ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 
   . 178 – 177، ص   2004

الأمیر : ، في قصر الأمم بجنیف تحت شعار2006أبریل  11 - 03انعقد الملتقى مابین  -25
 الموقع: للمزید أنظر" لحوار بین الدیاناترائد القانون الدولي الإنساني ومنشد ا" عبد القادر 

  http ://www.cuniv-mascara .dz: لالكترونيا
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  119- 65، مرجع سابق،صص ....للمزید حول الأمیر عبد القادر والقانون الدولي   -26
من میثاق الأمم المتحدة ،  التي تقر بعدم شرعیة الاحتلال ، و حسب قوانین  412المادة  -27

عد انتھاكا لسیادة وسلامة أراضي الدولة المحتلة أراضیھا من الناحیة القانونیة الحرب الدولیة ی
زیاد عبد اللطیف سعید القریشي ، الاحتلال في القانون الدولي ، الحقوق : للمزید أنظر

  .10، ص 2007والواجبات ، دار النھضة العربیة ، 
الى الحرب ، رسالة للسلام ، محمد جغابة ،  بیان أول   نوفمبر،  دعوة : للمزید أنظر  -28

  .  2012قراءة في البیان ، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، 
، م و د ح و  7ي في الثورة الجزائریة ، مجلة المصادر ، ع عامر رخیلة ، البعد الإنسا -29

  . 45، ص  2007، الجزائر ، نوفمبر،  1954ث، 
  .عامة، مصدر سابقنص بیان أول نوفمبر، الأمانة ال -30
النصوص : ،  للمزید أنظر  1957، ماي 31، 20، 31المقاومة الجزائریة، عدد  -31

أندریھ ماندوز  ، :  ، أنظر كذلك   10، ص  1954الأساسیة للثورة ، بیان أول نوفمبر 
الثورة الجزائریة عبر النصوص، منشورات المؤسسة الوطنیة للاتصال ، النشر و الإشھار ، 

  48- 46، صص  2008 الجزائر
  .1959، أول نوفمبر 54-53المجاھد،  عدد  -32
  .37ماندوز ،  مرجع سابق ،  ص  -33
  .39نفسھ، ص  -34
  .1957أوت  20، بتاریخ 9المجاھد ، عدد  -35
، لاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصر ، ...عمر سعد الله، القانون الدولي -36

  .75، 74ص روالتوزیع ،الجزائر، الشركة الوطنیة للنش
الجزائر، ، الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصر شحاتة ، مصطفى كامل  -37

  . 56، ص الشركة الوطنیة للنشروالتوزیع 
  .2، ص1959مارس  28، 17المجاھد، العدد -38
  180العسلي، مرجع سابق، ص  -39
  .91، مرجع سابق، ص ...عمر سعد الله، القانون الدولي -40

  :قائمة المراجع
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 : لمؤلفاتا •

القانون الدولي الإنساني والاحتلال الفرنسي ، ) 2007 (سعد الله عمر، -
  .دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ،للجزائر ، الجزائر

مدخل في القانون الدولي لحقوق الانسان، ، )2003( عمر،، سعد الله -
  .دیوان المطبوعات الجامعیة ،الطبعة الثالثة ،الجزائر

تطور تدوین القانون الدولي الإنساني،  ،)دون سنة نشر (  عمر، ،سعد الله -
 .دار الغرب الإسلامي ،بیروت

فكرة حقوق الانسان ترجمة جلال شوقي، ، )2015(ارز بیتر،  ،تشارلز -
  .عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، لكویتا

 1900 -1860لوطنیة الجزائریة الحركة ا، )2009(القاسم ،  أبو ،سعد الله -
 .عالم المعرفة للنشر والتوزیع ،الجزائر ،، طبعة خاصة

، 1962 -1954مرحلة الثورة  ،)دون سنة نشر (  أبو القاسم، ،سعد الله -
  .1954وثورة أول نوفمبر .و.ح.ب.ود. منشورات م

، دار الرائد لجزائریةثورة اال، )2010(،  بسامطلاس مصطفى ،العسلي  -
  .الجزائر –للكتاب 

الثورة الجزائریة والقانون، ترجمة على الحنش، ، )1961( ،محمد ،لبجاوي -
  .دار الیقظة للتألیف والترجمة والنشر

الاحتلال في القانون الدولي ، ، )2007(سعید،  ،عبد اللطیف القریشي ،زیاد -
  .الحقوق والواجبات ، دار النھضة العربیة

المدنیین في زمن النزاعات المسلحة حمایة ، )2006(سامح جابر،  ،البلتاجي -
،الجریمة وآلیات الحمایة ، دراسة تحلیلیة عن الوضع في الأراضي العربیة 

  .دار الفكر الجامعي  ،المحتلة ، الإسكندریة
موقف الرأي العام الفرنسي من الثورة الجزائریة ، )2008(أحمد ،  ،منغور -

  .ویر للنشر والتوزیع دار التن ،، الطبعة  الأولى ،الجزائر 1962 -1954
 - Arlette, Heyman, (1972), les libertés  Publiques et la guerre d’algerie, 

Paris,Librairie  General de Droit et juriprudence. 
الھلال الأحمر الجزائري ،شھادة، الطبعة ، )2015(مصطفى،  ،مكاسي -

  .الأولى، الجزائر،
یب وممارسات الجیش الفرنسي أثناء التعذ، )2010(رافائیلا،  ،برونش -

  .دار امدوكال للنشر ،محمد بكلي ، الجزائر: الثورة الجزائریة ، ترجمة 
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الجزائر الأمة المجتمع، ترجمة حنفي بن  ،)2007( الأشرف مصطفى، -

  .دار القصبة للنشر، ،عیسى، الجزائر
الثورة الجزائریة، طبعة ، )2010(بسام،  ،مصطفى ، العسلي ،طلاس -

  .دار الرائد للكتاب ،الجزائر خاصة،
العدالة في الجزائر من الأصول الى الیوم، ، )2011(سعید،  ،بن عبد الله -

الجزء الثاني، عدالة جبھة التحریر الوطني وأثرھا على الدولة الجزائریة، 
  .مؤسسة نیسو للنشر والتوزیع ،الجزائر

ون الدولي الاحتلال الحربي وقواعد القان، )2007(مصطفى،  ،كامل شحاتة -
  .الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع للنشر والتوزیع، المعاصر، الجزائر 

حیاة الأمیر عبد القادر ، ترجمة أبو ، )2004(شارل ھنري،  ،تشرتشل -
 .القاسم سعد الله ، دیوان المطبوعات الجامعیة

 . 29 -27البجاوي ، مرجع سابق ، ص ص  -
دعوة الى الحرب ، رسالة  بیان أول   نوفمبر،   )2012( محمد، ،جغابة -

 .دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ،للسلام ، قراءة في البیان، الجزائر
الجزائر  الثورة الجزائریة عبر النصوص، ،)2008( أندریھ، ،ماندوز -

  .منشورات المؤسسة الوطنیة للاتصال النشر و الإشھار
  

 : الأطروحات •
لقانوني للمقاتلین في القانون الوضع ا ،) 2014-2013(  عبد القادر، ،حوبة -

الدولي الإنساني ، رسالة دكتوراه في العلوم القانونیة ، تخصص القانون 
  .، الجزائرالدولي الإنساني ،   جامعة باتنة

مسؤولیة دولة الاحتلال عن انتھاك حقوق ، )2006(لعروسي أحمد،  -
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